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المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

تـســاءل بعـض الافـراد في لـبنــان عن سـبب
عــــــــدم ظـهــــــــور "شـعــــــــر مـقــــــــاوم" مــــــــرافـق
"للــمقـــاومـــة" الـيـــوم في جـنـــوب لـبـنـــان؟.
والــســؤال يـُـطـــرَح علــى الــوضـع العــراقـي
تحت الاحتـلال الأمريكي بـالأحرى. لـسنا
ـــــــالــين إلـــــــى مـــصـــطـلـحـــــــات تـــــــربـــط مــيّ
)الجمــاليّ( )بــالــسيــاسيّ(. لـم يعــد أحــدٌ بــراغـبٍ بعلاقــة
شعـريـة-سـوسيـو-سيـاسيـة مـثل التـي يقتـرحهـا المـصطلح
الــذي شغل لــردحٍ مـن الــزمـن الكـثـيــر مــن العقــول لـيــس
لــديـنــا فحــسـب وإنمــا في بقـيــة العــالـم. خـيــرة الـنـمــاذج
المـنــشـــورة بعــد احــتلال العــراق لــشعــراء قــومـيـين وغـيــر
قــومـيين، لا تــشي بــالــروح المقــاوم الــذي عهــدنــاه في شعــر
المقـاومة الفلسطـينية مثلاً أو شعراء الجـنوب اللبناني في
الــسـبعـيـنـيــات. ذاك الــروح الجــامح وقع الـتـنــازل عـنه في
الشعريـن الفلسطيني واللبناني اللاحقين لمصلحة صوت
الأرض الـكــــونــيّ ولـلعــــذاب المــتــــألـق المُحــــدّق في الــصــــراع
الجـوهــري. هنـا بـرهـان جـديــد علــى أن التــاريخ لا يـعيـد
نفــسه. لنـبق في العـراق. ســامي مهـدي المُعـْتبـر مـن خيـرة
الأصـوات الـشعـريـة القـومـانيـة يقـدِّم في )ثمـانـي قصـائـد(
نـشــرهــا يــوم 2 / 4 / 2008 في إحــدى الجــرائــد الـلنــدنيــة،
أهجيــات  مبـاشـرة، كـاريكـاتـوريــة أحيـانـاً، مقـذعــة أحيـانـاً
ونمـطيــة من النـاحيـة الـوزنيـة لـرمـوز وأشخـاص نفتـرض
أنه انـتقــاهــا ممـن يــراهـم الـيــوم في ســدة الحكـم أو علــى
ـر أحــد تلـك النـصــوص عبــر أسلــوبه الـتلفــزيــونــات. يـُـذكّـِ
واستعـاراته ووزنـه، حرفـياً ويـاللغـرابة، بمـا يمكن أن يـكون
قـد كـتبه يـومـاً شـاعـر مـنفيّ مـن جيل الـسـبعيـنيـات في ذم
السلطـة الآفلة التي كان سـامي مهدي يدافع عـنها بثبات
ويقـين شبه دينيّ. وهـذا من غرائـب التاريـخ الأدبي. يقول
مهدي: "وهـو الغاب، /ما عادَ إلاّ لهم، / فهم ملكوا الإنسَ
والجنَّ فـيه، / وهم زيَّنـوا بالجـماجـمِ أشجارَه/ وأقـاموا له
عـسـســاً من ذئــاب/ وأسيجــةً من حــرابْ". إنه ذات الـصـوت
ــرف بهــا الــشــاعــر الــداخلـي المـتــأسـي وعـين اللغــة الـتـي عُ
الــسـبعـيـنـي ولكـن )بــالمقلــوب( علــى مــا قــد يقــول صــادق
جلال العـظـم عـن الاسـتـشــراق في مـنــاسـبــة أخــرى. تحـت
عنــوان )قصـائــد( نشـرهـا مهـدي بتـاريخ 29/ 2/ 2008 أي
قـبل شهـريـن من تـاريخ الـقصـائـد المـشــار إليهـا أعلاه، وفي
المنبـر الذي يـواظب عـلى الـنشـر فيه، لا نجـد روح الهـجاء
ـــاً الـــذي طـــال ســـابقـــاً المقـــذع الأقـــرب للــشـتـــائـم أحـيـــان
الكثيرين، إنما نجد تأملاً في الذات والجسد والشيخوخة

والعــزلــة: "يتــشكَّلُ في
كــلِّ حــــــينٍ ولا يــــــبــلــغُ
الاكـتمالْ/ ويظلُّ، كما
كــانَ، محـضَ احـتمـالٍ
ــــاحــتــمــــالْ،/ نـــــؤوّله ب
ــي بـهِ كـلُّ شــيءٍ وكــــــــأنّ
نجــــــرّبـُه،/ وكــــــأنــي بـه
لـــيـــــــسَ إلاّ المحــــــــــالْ".
وكـلـهـــــــــا مــكـــتـــــــــوبـــــــــة
بـقـــصـــــــائـــــــد قـــصـــــــار
مـوزونة مقفـاة. أما في
)ثلاث قـصــائــد( الـتي
نشـرها مؤخـراً بتاريخ
23/ 7/ 2008 فـــهـــــــــــي
عـن المـــوت والانــبعـــاث
ـــبــــــــــرة وتــــــــشـفّ عـــن ن
ميتـافيـزيقيـة حزيـنة،
لا أثــــر فــيهــــا لــنــبــــرة
مقــاومــةٍ ممــا نقـصــد
الكلام عـنه هنـا. لـدى
مجـايله حمـيد سعـيد
فــــإن روح شعــــره بعــــد
احــتـلال الـعـــــــراق لــم
تبــرح مكــانهــا القـديم
مـن حـيــث شحـنـــاتهــا
العــالـيــة الحـمــاسـيــة
لـــكــــــن ذات الحــــــنــــــين
الــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــاغــــــــــــــي
)الـنوستالجيـا( لمدينة
بغـداد. نصوصٌ أخرى
له مـثل )تخـطـيـطــات
ـــــى بــــــالفــم والــــــدم عل
جـــــــــــــــــــدران المــــــتــحــف
ــــة العــــراقــي( في مـجل
الآداب- آذار، نــيـــســــان
2004 لا يعتـد بها في
هــذا الــسـيــاق بــسـبـب

صـوتهـا الهجــائي المقــذع، ولا يُعتــدّ بمجمـوعـته )من وردة
الـكتـابـة إلـى غـابـة الـرمــاد(، دار)أزمنـة( 2005 الـتي جـرى
التعلـيق عليهـا أكثـر من مـرة في الصحـافـة العـراقيـة. من
جـديد لا أثـر إلا لصـوت ذابلٍ من دون أثر لحـُرْقةٍ مُقـاوِمَةٍ

وإن انتوى ذلك.
علــى أن الاحـتلال أمــر واقع ويعــرفه ويــديـنه كل مــواطن
ومثقف عـراقي من كل الانحـدارات الفكريـة، وإن اختلفوا
بشأن طريقة مقاومته. لماذا إذن لم يظهر "شعرٌ مُقاوِمٌ"؟.
سؤال ساذج. وإذا ما استدللنا بصوتين شعريين فصيحين
طــالمــا شــاطـَـرَا الــسلـطــةَ مـســراتهــا وشهــواتهــا وافتــرضنــا
بـأنهما، هـما قبل غيـرهما، مـن سيُبدع "نـصوصاً مـُقاوِمة"
مُفتـرضـَة، فلأن في الاستـدلال بهمـا دلالـة لا تخفـى علـى
البـصيــرة. لا همــا ولا غيــرهمـا أنجـز بــالفعل نـصــاً بهـذا
الاتجــاه. وحــده الــشعــر الــشعـبـي العــراقـي الــذي تــوطـّن،
بــسـبـب حـــروب الـنــظـــام وإعـلامه، في الحـمـــاســـة، يـكـــرّر،
مُقاوِماً، النبرة القـديمة العالية عينهـا اليوم مُغيَّراً اتجاه
بـوصلته فـحسب ومـُبدِّلاً أسـماء أعـدائه القـدامى لا غـير.
وبعيــداً عن تجـارب الـشعـر الـشعـبي الــراقيـة، فـإن مـا وقع
تـوطـينه، بـسبـب  استخـدامـات سـابقـة مـريبـة، في الـذاكـرة
المحلـيــة لـيــس ســوى ضجـيج جـنــائــزي، مــأتمـي، بكــائـي،
نــدبـي، مقـبــري ذي عــاطفــة مــسـتلــة مـن أدنــى طـبقــات

العواطف وأسرعها اشتعالاً. 
في تقديمه لعمـل الشاعـر اليونـاني إيليتـس )نوبل للآداب
1979( المعـنـــون "له المجــد"، يــذكــر مـتــرجــمه إلــى الـلغــة
الفـرنسـية كـزافييه بـورد عام 1990 أن "الـيونـانيـين وجدوا
أنفــسهم في نـقطـة الــوصل بين الـشـرق والغـرب بحـيث أن
التأثيـر الميدي الفـارسي، الجاري تجـاهله، كان مهمـا منذ
عهود غابرة إلى درجة أن بعـض الضواحي اليونانية كانت
تـفضّل الاحتلال الفـارسي علـى المواطـنة الـيونـانيـة، وهذا
موضـوع مطرد عن الخيـانة لدى إيليـتس". وإذن فإن هَوْل
تفضـيل الاحتلال عـلى دِعـَةِ مواطـنةٍ بـائسـةٍ يائـسة لـيس
بـدعاً في تـاريخ البـشريـة كمـا يبين بـورد. ونبيّن نحـن على
الفـور بأنـنا لـسنـا يقينـاً من دعـاة الاحتلال، عـلى الـعكس
مــن ذلك تمــامــاً، لكـنـنــا نجـتهــد لإيجــاد تفــسـيــر ممكـن
لغـيـــاب "شعـــر مقـــاوم" وحــضـــور ركـــام مــن أفعـــال القــتل
المجانـي للمواطـنين الأبريـاء جوار ركـام مماثل من الـشعر
الـشعـبي الـصــاخب الـذي يمـكن أن يـُـستعــار لأي منــاسبـة
ممــاثِلــة. لا يـقين. وممــا لا شك فـيه فــإن الاحـتلال زائل،
لكـن ممـــا لا شك فـيه أيــضــاً هــو عــدم قــدرة شــاعــر مـن
الــشعـــراء العـــراقـيـين حـتـــى الآن علـــى تـــوصــيف حـــالـــة
الاحتلال الـتي أقل مـا يقــال فيهـا بـأنهـا لا تـسمح لأحـد،
إلا بثمن قـصائد تلفيقيـة، بالجموح الـصاخب أو التهويم
الحـمـــاسـيّ المـُبــتعـــد عـن إرث قـــاسٍ خـلّفـه لهـم الـنــظـــام
الـســابـق. الآلام شتــى ومـُضـَـاعَفـَـة ومـن كل حــدب وصــوب،
بينـما الحياة هي الأقوى بعد أن شبـع الأحياء موتاً رمزياً

وذلاً طوال عقود.
الاحـتلال زائـل لا محــالـــة، لكـن مــاذا عـن قـتل الأبــريــاء
الذي يمـسّ النطفة الأولـى في ضمير الشـاعر؟. وماذا عن
قتلـة المـارة المـســالمين؟. نجـد ضـروريـاً، مـرة أخــرى، العـودة
إلـى اليونـاني إيليتـس الذي كتـب بشأنـهم منذ زمـان أبعد
بـكــثــيـــــر مــن احــتـلال العــــــراق يقـــــول: "الإرهـــــابــي جـلف
المعجـزات، لأن يـأسـه وفظـاعـة تجــربته يــأتيـان مـن أنه لم
يـتبق لـديه مـن وسيلـة أخـرى ممـكنــة: اختفـى اللـوغـوس
لديه، أي الحوار، كما اختفى الأيروس أيضاً. إنها وضعية

جريمة عاطفية، إنه القتل:
"المجد لليد تعود فجراً ملطخةً

من اغتيالٍ مُرعبٍ وتعرف من حينها
أن العالم هو الأقوى في الحقيقة". 

أبيات الـشاعـر اليونـاني تنطـبق على الجـناة جمـيعاً، دولاً
وأفراداً في يقيننا.
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الشعر والاحتلال
تلويحة المدى 

شاكر لعيبي

الاحتلال زائل لا
محالة، لكن ماذا

عن قتل الأبرياء
الذي يمسّ

النطفة الأولى
في ضمير

الشاعر؟. وماذا
عن قتلة المارة

المسالمين؟. نجد
ضرورياً، مرة
أخرى، العودة
إلى اليوناني
إيليتس الذي
كتب بشأنهم

منذ زمان أبعد
بكثير من احتلال

العراق

لـــــيرحـــــم الله كــــــــــــامـل شـــــيــــــــــــاع
سـهـــــــــام جـــبـــــــــار 

في حـــضرة كــــــامل شــيـــــاع .. ســيرة الحـــــالمــين
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نـحــن في اتحـــــــاد الـكــتـــــــاب الـعـــــــراقــيــين
بـالـسـويـد نــستـنكــر بقـوة هـذه الجـريمـة
القذرة التي طالت لـيس فقيدنا فحسب
بل الثقـافة العـراقيـة بتعـددية مـناحـيها
وكثـــرة أطيــافهــا . إنهــا اغـتيـــال للكـلمــة
الحــــــــــــــرة والــــــــــــــرأي الـعـلـــــمـــــي والـــــنـهـج

الموضوعي. 
ونحن علـى ثقة أن نهـر المعرفـة سيجرف

غبار القتلة.
وسيبقى صمت رفيقنا كلاماً هادراً

ويبقى اغتياله استفهاماً. 
سـنـبحـث عـنه وعـن كـل شهـــداء الـكلـمـــة

والرأي 
في واحات الروح والزمن القادم

عند إرتقاء العقل في رحاب الطبيعة
في قلب الإبداع وحرية التبني

عـضويـة الكلمـة الحرة الـتي نصهـرها في
الوجدان

وسـيبقـون في ضمـائـرنـا طـالمــا لا اختنـاق
يــــدوم بــــرغــم أن ثقــــافـتـنــــا قـــــد أثخـنـت

بالكبت المكتوم.

شـيـــاع فـــان مـــؤســســـة  المـــدى  مــسـتعـــدة
لـــطـــبع الـكــتــــــاب بــــــأســــــرع وقــت ممـكــن

وتوزيعه في العراق.
ويـستعـد عـدد من المـثقفين لاعـداد نـداء
للــدفـــاع عن مـثقفـي العــراق فـيمــا وجه
عـدد مـن المثقفـين المجتـمعين في بـاريـس
رسالة الى الرئاسات الثلاث اعلنوا فيها
إدانـتهـم من دون أيــة حــدود لكـل أعمــال
العنف والجـريمة في الـعراق وغيـرها من
بقــــــــاع الأرض، ويعــيـــــــدون مـــــــرة أخـــــــرى
الـتــــأكـيــــد إن الـــــدور الأول للــــدولــــة هــــو
حــمـــــايـــــة المـــــواطــنــين جــمــيعـــــا، ولــيــــس
مجـمـــوعــــة مخـتـــارة في قـمـــة الـــسلــطـــة
فـقط، وتــوفيـر الأمـن لهم جـميعـا. ولـذا
فـهم يـطـلبــون مـن الحكــومــة وأجهــزتهــا
العــمـل بجـــــديـــــة وبـــــوســـــائـل حقــيقــيـــــة
لـلكــشف عـن المجـــرمـين وإحـــالـتهـم إلـــى
القضـاء وكشف هـويـة ودوافع مخـططي
ومـنفــذي جــريمــة اغـتيــال كــامـل شيــاع،
وكذلك جميع الجـرائم الأخرى، وتـوفير
الأمـن للمـواطـنين ومن بـينهـم المثقفـون

والعاملون في مجالات الفكر.

كانت دمـوعك تشتبك مع الـهواء المبهور
باجراس كنيسة الارمن

وثمن نساء يطلن صبـرهن كما لو كانت
جديلة ..

في فسحة رأسك ،
ايهـمــــا اطلــــو جــــديلــــة الــصـبــــر هــــذه أم

دجلة؟ 
في بغداد

لم تعـد سـوق المتـنبي أنـيسـة كمـا كـانت ،
هـاي هي الـوحشـة  تبـسط ذراعيهـا على

جنازة من كتب وكلمات..
ايهما اكثر هنا

هذه الكلمات المقتولة
ام الغرقى في كتاب دجلة ؟

وقــبل  انــتهـــــاء الجلـــســــة ذكــــر الاسـتــــاذ
عبـاس جـاور ان الـفقيــد اخبـره ان لـديه
كـتـــابـــاً جـــاهـــزاً للـطــبع يحـمل عـنـــوان "
يـــوميــات في بغـــداد" وتمنــى علــى عــائلــة
الـفـقــــيـــــــــــد الــــبـحــــث في  الحـــــــــــاســـــــــــوب
الشخـصي للفقـيد وصـرح الشـاعر عـبد
الــزهــرة زكـي انه في حــالـــة العـثـــور علــى
هــذا الـكتــاب او اي كتــاب للــراحل كــامل

الالـم الــــذي اصـبـح يفــــاجـئـنــــا بقــــدرته
علـى الذهـاب بعيـداً ، بعيـداً الى مـناطق
مـجهـــولـــة ، مـثـيـــراً اســئلــــة محـيـــرة  في
امــتحــــان طــــاقــــة الــتحـمـل  القــصــــوى ،
ونحن ننـساق وراءه مـتسـائلين  بـخوف ،
هل يـوجـد مـا هــو اكثـر؟ لـم اكن اتـصـور
بعـدا اخـر لـلألم بعــد فقــدان الصــديقـة
آمـال معلمجـي بحادث ممـاثل منـذ زمن
لـست اعلم الان ان كـان بعيـداً ام قـريبـاً ،
احــداث كـثيــرة مـــرت منــذ ذاك ، وهـــاهي
صـــــدمــــــة فقـــــدانـك تـــضعــنــي في دوامـــــة
مـشـاعـر آخــرى ، لا اعلم ان كــانت بـعض
المفردات المحـدودة التي نستخدمها تعبر
عــن بعـــضهــــا : المــــرارة ، الحــــزن ، الالـم ،
الاسـى ، اللـوعــة "  رافق الجلـسـة عـرض
عـدد من صـور الفقـيد كـامل شـياع وبـعد
ذلك قـرأت البـاحثـة نهلـة النـداوي  اخـر
مقـال  نشر في حياة كـامل شياع " العودة
من المنـفى " الـذي نشـر في جريـدة المدى
.. بـعـــــــدهـــــــا تحـــــــدثــت هــنـــــــاء ادور  عــن
علاقــتهــــا بــــالــــراحل  حـيـث ذكــــرت انهــــا
حضـرت الـى التـأبين وهي تـرتـدي اللـون
الاخــضــــر بــــدل الاســــود  وتحــــدثـت ادور
قـائلة: في عـام 1995 حينمـا عقد المـؤتمر
التـأسيـسي لجـمعيـة الامل العـراقيـة في
هولنـدا كان كامل ممثلاً للـجمعية  وقام
بنشاطات غـير قليلة  في جمع التبرعات
للجـمعيـة .. وذكـرت ادور ان كــامل شيـاع
كـــان نـــادراً في صفـــاته كـــأنــســـان ومـفكـــر
ووطـــنـــي غـــيـــــــــور  ومـخـلـــــص لـلـــنـــــــــاس
والانــســانـيـــة.. بعــدهــا تحــدث الــدكـتــور
جلال المـــاشـطـــة الـــذي حـضـــر  الـتـــأبـين
كـصـــديق شخـصـي لكـــامل شـيــاع  وقــال
المـاشطة ان كامل شـياع عرض عليه نص
" العـــودة من المـنفــى " قـبل ثلاثــة اشهــر
وطلب مـنه ان يكـتب  نـصـاً ممــاثلاً لـكن
المـــاشــطـــة رفــض وكـــان تـبـــريـــره  هـــو ان
مادفعهـم الى المنـافي لم يبـرح قائمـاً هنا
وأن مــادفعـهم الــى الهجــرة  يبــدو نــائيــاً
الان .. لـــذلك اعـتـبـــر المـــاشـطـــة ان نـص
العــودة مــازال مـفتــوحـــاً ولم يـكتـمل  في
الاقل في الـسنوات القريبـة القادمة وأكد
المـاشطـة ان هـذا لـيس نـوعـاً مـن الشعـور
بــــــــــالاحــــبــــــــــاط بـل نــــــــــوع مــــن الاقــــــــــرار
بالحـقائق.. وتسـاءل الماشطـة هل ينبغي
ان يكــون الانـســان وديعــاً في غــابــة ملأى
بـالذئـاب؟ وهل ينبـغي للانسـان ان يكون
حـــملاً ام يــنـــبغــي ان  تــنــبـــت للـــثقـــــافـــــة
انياب؟  واشـار الماشطة الى انه ينبغي ان
يـكـــــــون للــمــثـقفــين دورهــم الــتــــــوعــــــوي
الـتنــويــري الــذي كــان  كــامـل شيـــاع  من
خيــرة رمــوزه  وهــذا الــدور هــو جـــزء من
عـمليـة انتـاج الـسيـاســة ولكن الاهـم من
ذلـك هـــــو إعـــــادة تـــــأســيـــــس الحلــم  مــن
يـــــوتـــــوبــيـــــا الـــــى واقـع  بمعــنـــــى الــبــنـــــاء
الـتــــأسـيـــسـي ، وتحــــدث  الاسـتــــاذ رائــــد
فهـمـي احــد اصــدقـــاء الفقـيـــد المقــربـين
قــــائلاً: ان الـفقـيــــد  شخــص بعـيــــد عـن
الهمـوم الانيـة الـتي تـشغلنــا في المعتـرك
الـــسـيــــاسـي حـيـث امــتلـك كــــامل شـيــــاع
تـــولـيفـــة مـتـمـيـــزة مـن الــصفـــات.. وكـــان
للقـراءات الـشعـريـة حـضــور في الجلـسـة
بدأهـا الشـاعر صـادق الصـائغ بعـدد من
القصـائـد واعقبـه  الشـاعـر عبـد الـزهـرة
زكـي.. وتحــــدث الـــشــــاعــــر زعـيـم نــصــــار
وبلــوعــة وحــزن بــدا واضحــاً علـيه حـيث
قـــــال اســمحـــــوا لــي ان أنـــصــب الفــــــاعل
لأجعـله مـفعـــــــولاً به لأن كـــــــامل شــيــــــاع
انـتــصــــر علـــى قــــاتلــيه ، انــصــب القــــاتل
لأجـعـلـه قــتــيـلاً مـفـعـــــــولاً بـه ، وانــتـهـك
اللغـة ، هــذه الللغـة الـتي تقـتل ابنـاءهـا
وتقتـل مثقـفيهــا.. نحن امــة بيـان ، امـة
كـلام ، وكلـمــــات هــــاربــــة غـيــــر مـــســتقــــرة
ليـست لها افعال علـى الواقع ، نحن امة
اقـــــوال كــثــيـــــرة بـلا افعــــــال ، نحــن امـــــة
طـوفـان مـن الحبـر.. واخـتتـمت الجلـسـة
بقــراءة شعــريــة للـشــاعـــر احمــد الـشـيخ
علي بقصيدة  بعنوان شجرة العزاءات :

الحزن  أم دجلة 
بـينما الاغنيـات في  شارع الرشيـد  تطير

بها حمائم الحيدرخانة 

ـــــــــوب، وهــــم عــــمـل لائـق بـغـلاظ الـقـل
القــــــائــمــــــون بـــــــالقــتـل مع أذنـــــــابهــم
المنتشرين في كل جحر ومن كل زاوية

ومع كل سلاح ونذالة وضعة.. 
ليـرحم الله كـامل شيـاع المثقـف الذي
صــــــدّق بـــــــالأمل وعــــــاد إلـــــــى العــــــراق
لـيفعل "شـيئـاً مـا" ظـانــاً أن إمكــانيـة
الفـعل في العـــراق مـتـــاحـــة لمـن يمـلك
الــشعـــور والـثقـــافـــة والـتـفكـيـــر، وهـــو
الـــدارس اليــوتـــوبيــا حـمل يــوتـــوبيــاه
معه الــى العــراق مـضـطلعــاً بــالعـمل
والعمل وحـده مع الحب والابـتسـامة
مــن قلـب صــــادق الايمـــــان، رأى أن له
بلـــداً ومـــا درى أن الـبلـــد علـــى طـــول
الخــــط ملـكـــــــاً للـجلاوزة لا لمــنـــتجــي

الحب والصدق والبراءة والمعرفة.. 
ليــرحـم الله المثـقف ودارس الفلـسفــة
كــامل شيـاع فــالفلـسفــة قل شـاروهـا،
والـثقــافـــة حمــالـــة أوجه في بلـــد لكل
شـيء فـيه وجـــوه وأقـنعـــة وتــسـمـيـــات
كـثـيـــرة لـكل بــشـــرة ولـكل عـــرق ولـكل
قــــومـيــــة ولـكل ايــــديــــولــــوجـيــــة ولـكل
ـــــــــراق تـعـــــــــدد ديــــن.. لــكـل شــــيء افــــت

وخلاف مستمر. 
ليــرحم الله المـثقف كــامـل شيــاع لأنه
أراد أن يـكــــــون عــمـله لا ضــمــن هــــــذا
ــــــــراق والخـلاف وانمــــــــا ضـــمـــن الافـــت
إمكانية العمل على أساس بلد واحد

غير مشتت. 
ولــيـــــرحــم الله كــــــامل شــيــــــاع لأنه لــم
يـتـــرك إلا أثـــراً طـيـبـــاً ومعـنـــى زكـيـــاً
وأملاً بــالحـيــاة.. الحـيــاة الـتـي آن أن
تـُـــدرك أنهـــا غـنـــى كـبـيـــر وهـبـــة غـيـــر

عابرة فلا تستحق أن تُفقد هكذا.
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علـى المـستـويـات كـافــة، وأصبح الأمـر
مـن الــشـنـــاعـــة أن أدى مـن يكـــون هـــو
الـوزيـر دور القـاتل، وان يقـوم جلاوزة
آخــرون بــأدوار ســرقــة وقـمع واشــاعــة
كراهيـة وما إلى ذلك، وهي أدوار بكل
تأكـيد لا تلـيق بما هـو إنسـاني فضلاً
عمـا هـو إبــداعي قـائـم علـى الحـريـة

والرقي في الشعور وفي الإدراك..  
مــا تـبقــى إذن هــو القـتل! ، مــا تـبقــى
هـو إلغـاء كل أمل بـالحيـاة قــد يمثله
مبـدعــون ومثقفـون صـادقـون قـادرون
علـــى ان يفعلــوا شـيئـــاً في غمــار هــذا
الـظلام والقـيح.. إلغـاء وجــود أمثـال
هـؤلاء هــو الضـربـة الأخيــرة ليكـتمل
المـــوت في إهـــابه الـظـــافـــر بـــالعـــراق..
وقتل المثقف والإنـسان الجميل كامل
شــيـــــاع يـــــدخل في هـــــذا وحـــــده، إذ أن
ســــرقــــة وجــــود هــــذا الانـــســــان مـن أن
يقـوم بعمل جـاد وصـادق بـالـرغم من
كـل حيــاة الــزيف المـشــاعــة في الــواقع
العــراقي يكـون أمـراً مـحسـوبـاً بـدقـة،
ويـكــــــون عـــملاً )ســتــــــراتـــيجــيــــــاً( مــن

أعمال القتلة.. 
إن هــــذا دلــيل واضـح علــــى أن تـــسلـم
زمام الأمور لـم يكن إلا لمالكي سوط،
فـــإن أتـيح لــــدارس فلـــسفـــة راق مـثل
شيـاع أن يكون مستشـاراً فذلك لا بد
من أن يجعلـوه وقتـاً محـدوداً، وبـدلاً
مــن أن يكـــون وزيـــراً كـــان القـــاتل هـــو
الــــــوزيـــــــر، وعلـــــــى أصحــــــاب الـعقــــــول
الـــبـقــــــــاء في الخـلـف، والــــــســـيــــــــر دون
حمــايــة أو أمن أو حـظــر إذ مــا يكــون
ـــــــــــــى جـــــــــــــانـــــب ممـــــتــلـــك المـــــثــقــف إل
الــســـوط؟!.. إن الـتـمـتع بـــالـــسلــطـــة
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إعـادة التـعريف.. إلـى جانـب تفصيل
في مــظـــــاهـــــر مــثل هـــــذا الـتـــــأسـيـــس
والقـيـــام بفـعل ثقـــافي لإزالــــة الجهل
والعـــــدوانــيــــــة في واقع مـــتعـــب وملــئ

بأشكال العوز والقهر.. 
مـا حدث منـذ ذلك الوقـت حتى الآن
هــو العكـس تمـامــاً! بل إن الأسـالـيب
قـــــد تـــطـــــورت كــثــيـــــراً في جـعل هـــــذه
الـعدوانـية سـلوكـاً ثابـتاً ومـؤسسـاً له

في مـسـتهل مــوضــوع كـتبـته ذات مــرة
في ثقــــافـيــــة المــــدى ضـمـن اسـتـــطلاع
يـبحـث في المـثقف ووزارة الـثقــافــة في
14 تشرين الثـاني 2003، تحدثتُ عن
الحــاجــة المــاســة الــى التـطـهيــر، وعن
الضــرورة القصـوى لـلتخلـص من كل
أشكـال التـزيـيف والتجـهيل المنـتشـرة
في مؤسسات الثقـافة، والتأسيس من
جــديــد لمــا هــو معــرفي بل دعــوتُ إلــى

مـــــــــــازن لــــــطــــيـف
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